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 دراسة موضوعية: واجبات ولي الأمرفي ضوء الكتاب والسنة
Duties of Ruler in the Light of Qur’an and Sunnah: 

 A Subjective Study 
 *الدكتورطاهر محمود محمد يعقوب

    ABSTRACT 

 
Being a complete code of life, Islam provides guidance 

and road map for the people bearing power and authoritative 

posts. Power, kingship is not the bed of roses as the people 

consider but it is a big responsibility and crown of thorns. It has 

rights, ethics and responsibilities. We have Qur’anic as well as 

Prophetic guidance in this connection. 

 Apart from the rights and ethics for an authoritative 

person, the study focuses on his duties and responsibilities. The 

responsibility of a ruler or king has two aspects: ideological 

aspect and practical aspect. Islam guides us on both of them. 

Ideologically an authoritative person bears this post as a 

vicegerent and deputy that means all and very power belong to 

Almighty Allah the man he is bound to follow and apply the 

teachings and laws derived from the Holy Qur’an and Sunnah. 

 The article deals with the duties and responsibilities i.e 

implementation of Islamic Justice System, accountability, 

abidance by the consultation to resolve the affairs being well- 

wisher and sincere to the humanity. All said issues are analyzed 

with the reference to the verses of the Holy Qur’an and Hadiths. 
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 على آله  ، المرسلين رشرف الأنبياء الصلاة  السلام على ، الحمد لله رب العالمين
 :  بعد ، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالأطهار  صحبه الأبرار 

 :البحث يشمل ما يليف
 .التوطئة : ر لا 
 : تتكون من المطالب التالية , دراسة الموضوع: ثانيا

 .الحكم بما رنزل الله : المطلب الأ ل
 .إقامة العدل: المطلب الثاني

 .فريضة الأمر بالمعر ف  النهي عن المنكر إقامة : المطلب الثالث
 .الالتزام بالشورى: المطلب الرابع

 .الإخلاص  النصيحة للرعية: المطلب الخامس
 .النتائج  التوصيات  المقترحات: الخاتمة: ثالثا

 التوطئة
اها نجح  سلم  إن لم على الرعية فإن عليه  اجبات إن رد   اكما رن لولي الأمر حقوق

 مسؤلية كبيرة عند الله عز   رمر  لاية المسلمين شأن عظيم، لدنيا  الآخرةها خسر ايؤد  
 هو طريق محيوظ بالأشواك ليس محيوفا بالور د كما يزعم معظم  لاة الأمور في هذا  ، جل
 قبل رن يذكر بعض  اجبات  لي الأمر في هذه العجالة نرى من المناسب الإشارة . الزمن

 . م المسؤلية في الشريعة الإسلاميةإلى المقصود بالولاية  الهدف منها،  الاستشعار بعظ
: في معرض بيانه لواجبات  لي الأمر   -رحمه الله -ن تيميةقال شيخ الإسلام اب

 فالمقصود"
،  لم متى فاتهم خسر ا خسرانا مبينا   إصلاح دين الخلق الذي  : الواجب بالولايات 

 ينيعهم 
فلما ...  إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من رمر دنياهم  ،ما نعموا به في الدنيا

فإذا اجتهد الراعي في . ن  جه ؛ تناقصت الأمور الرعاة م ،تغيرت الرعية من  جه
،  كان من رفضل ب الإمكان كان من رفضل رهل زمانهإصلاح دينهم  دنياهم بحس
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لنبي صلى الله عليه  سلم رنه ، عن ا في مسند الإمام رحمد... (1)المجاهدين في سبيل الله
 .(2)"رحب الخلق إلى الله إمام عادل،  ربغضهم إليه إمام جائر": قال

:" النبي صلى الله عليه  سلم منها قول افرت الأدلة على عظم شأن الولاية تض
س راع  هو مسئول ، فالإمام الذى على النارلا كلكم راع،  كلكم مسئول عن رعيته

 .(3)"،  الرجل راع على رهل بيته  هو مسئول عن رعيتهعن رعيته
 أهم واجبات ولي الأمر

التالية نذكر رهم  اجبات  لي الأمر في ضوء الكتاب  السنة  رقوال رهل   في السطور
 :العلم
 الحكم بما أنزل الله: طلب الأولالم

لقد خلق الله العباد لعبادته  رمرهم بإقامة دينه  اتباع شرعه  من مقتضيات  
 تطبيقه لله تعالى  التسليم بحكمه  –حكاما  محكومين–العبادة  لز م الشرع خضوع العباد 

نَةٍ إ ذَا قَضَى اللَّهُ َ رَسُولهُُ رمَْر ا رنَْ ﴿:شخصيا  جماعيا، قال الله تعالى َ مَا كَانَ ل مُؤْم نٍ َ لَا مُؤْم 
 (4)﴾يَكُونَ لَهمُُ الخْ يَ رَةُ م نْ رمَْر ه مْ َ مَنْ يَ عْص  اللَّهَ َ رَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالا  مُب ين ا

الحكم بما رنزل الله في جميع شؤ ن الحياة  ،الأمر  رهمها من ر ل  اجبات  لي  
 الأدلة من  ،بصية خاصةبصية عامة  في رمور السياسة  القضاء   ضع لوائح الأنظمة 

 الكتاب
 التحذير من الحكم  ، السنة  رقوال رهل العلم في ضر رة  جوب الحكم بما رنزل الله

 : إليك بعضها ،كثيرة  متنوعة  ،بغير ما رنزل الله  التحاكم إليه
 الأدلة من الكتاب: أولا 

ل ينَ ﴿" -1 رُ الْيَاص   . (5)﴾إ ن  الحُْكْمُ إ لاَّ ل لَّه  يَ قُصُّ الحَْقَّ َ هُوَ خَي ْ
رَة  َ لَهُ الحُْكْمُ َ إ ليَْه  تُ رْجَعُونَ ﴿:  يقول  -2  (6)﴾لَهُ الحَْمْدُ في  الْأُ لَى َ الْآخ 
كموك فيما شجر بينهم م  لا جدد ا في فلا  ربك لا يؤمنون حتى يح﴿ -3

 .(7)﴾رنيسهم حرجا مما قضيت  يسلموا تسليما
ينُ الْقَيِّمُ َ لَك نَّ رَكْثَ رَ ﴿" -4 إ ن  الحُْكْمُ إ لاَّ ل لَّه  رمََرَ رَلاَّ تَ عْبُدُ ا إ لاَّ إ يَّاهُ ذَل كَ الدِّ

 .(8)﴾النَّاس  لَا يَ عْلَمُونَ 
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رَ اللَّه  ربَْ تَغ ي حَكَم ا َ هُوَ الَّذ ي رنَْ زَلَ إ ليَْكُمُ الْك تَابَ مُيَصَّلا  ﴿" -5  .(9)﴾رفََ غَي ْ
إ ن  الحُْكْمُ إ لاَّ ل لَّه  رمََرَ رَلاَّ تَ عْبُدُ ا إ لاَّ إ يَّاهُ ﴿: "قال العلامة ابن عاشور في تيسير قوله تعالى

ينُ الْقَيِّمُ َ لَك نَّ رَكْ  إبطال  ﴾إن الحكم إلا لله﴿ جملة ."﴾ثَ رَ النَّاس  لَا يَ عْلَمُونَ ذَل كَ الدِّ
. لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا حكم لها فيما زعموا رنه من حكمها  تصرفها

انتقال من ردلة إثبات انيراد الله تعالى بالإلهية إلى التعليم  ﴾رمر رلا تعبد ا إلا إياه﴿ جملة 
، لأن ذلك نتيجة إثبات الإلهية  الوحدانية له، فهي بيان لجملة إن الحكم بامتثال رمره  نهيه

ذلك الدين القيم  لكن ركثر الناس لا ﴿ جملة . إلا لله من حيث ما فيها من معنى الحكم
 .(10)...خلاصة لما تقدم من الاستدلال ﴾يعلمون

بما رنزله سبحانه   قد رمر الله تعالى نبيه صلوات الله  سلامه عليه رمرا صريحا بالحكم
َ رنَْ زَلْنَا إ ليَْكَ الْك تَابَ ب الحَْقِّ ﴿: تعالى،  نهاه عن اتباع رهواء الناس حيث قال عز  جل

اَ رنَْ زَلَ اللَّهُ َ لَا تَ تَّ  نَ هُمْ بم  ق ا ل مَا بَ يْنَ يدََيْه  م نَ الْك تَاب  َ مُهَيْم ن ا عَلَيْه  فاَحْكُمْ بَ ي ْ ب عْ مُصَدِّ
 (11)﴾مْ عَمَّا جَاءَكَ م نَ الحَْقِّ رهَْوَاءَهُ 

فهذه الآية الكريمة رمر صريح للنبي صلى الله عليه  سلم  لمن بعده من رمته عموما 
   لاة

 .رمور المسلمين خصوصا بالحكم بشرع الله  دينه  الإعراض عن التمسك بشرع غير الله 
بين  –صلى الله عليه  سلم  –فاحكم يا محمد : "قال الإمام ابن كثير في تيسير الآية

الناس عربهم  عجمهم، رميهم  كتابيهم بما رنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم  بما قرره 
 .(12)"قبلك من الأنبياء  لم ينسخه شرعكلك من حكم من كان 

في الدين في العصر الحديث جدد رن الحكم الدارس للغلو " مما يلتيت إليه النظر رن 
بغير ما رنزل الله هو الجذر اليكري الرئيسي  السبب الأكبر للغلو في العصر الحديث،  قد 
تنبه لهذا معظم الباحثين في موضوع الغلو بل ربط بعض الباحثين بين الغلو  قضية الحكم 

 .(13)...."في عنا ين دراستهم عن الغلو
 لسنة ومن أقوال أهل العلمالأدلة من ا:ثانيا 

 القائلين بحكم , رحم الله علماء الأمة المخلصين الداعين إلى الحق بحكمة  بصيرة
 الذين رظهر ا الإخلاص  النصح  ،ريعة الإسلامية في كل مكان  زمانما رنزل  تطبيق الش
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للسعادة لولاة رمورهم  ناشد ا حكام العالم الإسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة  
ة عن في الدنيا  النجاة في الآخرة  حذر هم من ييصل الدين عن الد لة  فصل الشريع

 :في هذا المجال الحياة  من الحكم بغير ما رنزل الله   إليك نماذج رقوال رهل العلم
ما بال رناس يشترطون شر طا ليس في كتاب "عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا  -1

في كتاب الله فهو باطل،  إن اشترط مائة شرط شرط الله، من اشترط شرطا ليس 
 .(14)"الله رحق  ر ثق

من  لي من رمر رمة محمد صلى الله : "قال ربو بكر رضي الله عنه في خطبته  -2
 عليه

 .(15)" سلم شيئا فلم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بهلة 
يؤدي الامانة ، على االإمام رن يحكم بما رنزل الله  رن :" قال علي رضي الله عنه  -3

 .(16)"فإذا فعل فحق على الناس رن يسمعوا له  رن يطيعوا  رن جديبوا إذا دعوا
فصل الدين :  -رحمه الله -يقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق -4

عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين  لايقوم عليه المسلمون إلا بعد رن يكونوا 
 .(17)"غير مسلمين

رحمه -مصطيى صبري شيخ الإسلام في ر اخر الد لة العثمانية  يقول الشيخ -5
 لقد كان في كل بدعة , إن هذا اليصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه":"  -الله

رحدثها العصريون المتيرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين  محا لة للخر ج 
 (18)".لكن كيدهم في فصله عن السياسة ردهى  رشد من كل كيد, عليه

رحمه  – يقول الشيخ محمد حامد اليقي رئيس جماعة رنصار السنة بمصر سابقا   -6
 شر منه من اتخذ من كلام اليرنجة قوانين  -ري الياسق – مثل هذا : " -الله

يتحاكم إليها في الدماء  الير ج  الأموال  يقدمها على ما علم  تبين له من  
لم يرجع إلى   , ا رصر عليهاكتاب الله  سنة رسوله فهو بلا شك كافر مرتد إذ

من ظواهر   لا ري عمل,  لا ينيعه ري اسم تسمى به ،الحكم بما رنزل الله
 .(19)"رعمال الصلاة  الصيام
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إن الأمر في هذه القوانين : " -رحمه الله -شاكر المحدث المعر ف قال رحمد   -7
 هي كير بواح لاخياء فيه  لا مدا رة  لا عذر, الوضعية  اضح  ضوح الشمس

ر  , ر  الخضوع لها, بها لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل
 .(20)" كل امرئ حسب نيسه ،امرؤ نيسه فليحذر ،إقرارها

 :  الحكم بما رنزل الله يشمل رهم الجوانب الآتية
 عدم  ، اتباعه  الدعوة إليه ، قبوله -تعالى -الإيمان بالتشريع المنزل من عند الله -1

 .إحداث شيئ يناقضه
 .قيام التشريعات  الأنظمة على  فق الشريعة الإسلامية -2
 .القضاء  اليصل في الأمور على  فق تشريع الله -3

 بهذا يتبين رن الحكم بما رنزل الله ليس قاصرا على جانب  احد من جوانب الحياة 
 نظام  ، الأحوال الشخصية ، الاقتصاد ،بل هو يشمل جوانب الحد د  العقوبات

 .(21)ين الأمة  الأمم الأخرى  غير ذلك العلاقات ب ،الحكم  السياسة
 إقامة العدل: المطلب الثاني

إن العدل مقصد عظيم من مقاصد الشارع الحكيم من إنزال الكتب  تشريع 
َ الْم يزاَنَ ل يَ قُومَ النَّاسُ لَقَدْ ررَْسَلْنَا رُسُلَنَا ب الْبَ ي ِّنَات  َ رنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْك تَابَ ﴿"الشرائع 
 العدل  اجب في  لاية الرجل .كما رنه من مقاصد الشارع في  ضع الولايات  (22)﴾ب الْق سْط  

من  لاية رمة محمد صلى الله عليه  سلم  قد : على ر لاده  ز جته فما بالك بما هو رعظم
 :منها  ،دل على  جوب العدل نصوص كثيرة من الكتاب  السنة

 :الأدلة من الكتاب: اولا 
حْسَان  َ إ يتَاء  ذ ي الْقُرْبََ َ يَ ن ْهَى عَن  ﴿:قوله تعالى -1 إ نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ ب الْعَدْل  َ الْإ 

 .(23)﴾الْيَحْشَاء  َ الْمُنْكَر  َ الْبَ غْي  يعَ ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُ نَ 
 ا الْأَمَاناَت  إ لَى رهَْل هَا َ إ ذَا حَكَمْتُمْ إ نَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ رنَْ تُ ؤَدُّ ﴿: قوله سبحانه -2

بَ يْنَ النَّاس  رنَْ تََْكُمُوا ب الْعَدْل  إ نَّ اللَّهَ ن ع مَّا يعَ ظُكُمْ ب ه  إ نَّ اللَّهَ كَانَ سََ يع ا 
ير ا   .(24)﴾بَص 
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اللَّه  رَْ فُوا ذَل كُمْ  َ إ ذَا قُ لْتُمْ فاَعْد لوُا َ لَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ َ ب عَهْد  ﴿:قوله سبحانه -3
 .(25)﴾َ صَّاكُمْ ب ه  لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُ نَ 

 الأدلة من السنة وأقوال أهل العلم: ثانيا
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا : "عن ربي هريرة رضي الله عنه مرفوعا -1

 " ظله
 (26)".إمام عادل: " ذكر منهم 

: ل رسول الله صلى الله عليه  سلم قا: قال -رضي الله عنه –حديث زهير  -2
 كلتا  -عز جل –إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن " 

 .(27)"ما  لواالذين يعدلون في حكمهم  رهليهم    ،يديه يمين
ما :"عن النبي صلى الله عليه  سلم  قال  -رضي الله عنه –عن ربي هريرة  -3

ييكه إلا العدل ر  يوبقه  لا ،القيامة مغلولامن رمير عشرة إلا يؤتى به يوم 
 .(28)"الجور

فإذا رقيم رمرالدنيا بعدل  ،إن العدل نظام كل شيئ:"-رحمه الله -قال شيخ الإسلام
 إن كان  ، متى لم تقم بعدل لم تقم ، إن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق،قامت

 .(29)"الإيمان ما جدزى به الآخرةا منلصاحبه
 .العدل منع الظالم من الظلم  نصرة المظلوم  من إقامة

 :ويكون العدل بأمور
الحكم بالشرع  هو حقيقة العدل بأن يقام رساس الد لة على الشريعة :  الأول 

 .بحمد الله تعالى - جدعل القضاء قائما بالحكم بها كما في المملكة العربية السعودية
م  منع انتهاك حرمات الناس القيام بمنع الظلم  إزالته عن المظلو :  الثاني

 ...، حقوقهم المتعلقة بأنقسهم  رعراضهم  رموالهم
 فض الخصومات  النزاعات بين الناس في الدعا ى الشخصية  إعطاء كل : الثالث

 يعين القضاة الأكياء لتولي  ، جدعل  لي الأمر لذلك  لاية القضاء ،ذي حق حقه
 .هذا الأمر
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 إسناد الأعمال  ،المعاملة  إعطاء كل ذي حق حقهالتسوية بين الناس في : الرابع
 .  عدم المياضلة بناء على الأهواء  المصالح الشخصية ،لمستحقيها

الأ تكون المراكز الاجتماعية مانعا من إقامة العدل على رحد د ن : الخامس
إنما رهلك من كان قبلكم : " الآخرين  في ذلك يقول الرسول صلى الله عليه  سلم 

نوا إذا سرق الشريف تركوه ،  إذا سرق الضعيف رقاموا عليه الحد،  ايم الله لو رنهم كا
 .(30)"رن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

القيام بحق رفراد الشعب في كيالة حريتهم  حياتهم المعيشية حتى : السادس
 .(31)...لايكون فيهم عاجز متر ك  لا ضعيف مهمل  لا فقير بائس

جباية الأموال  صرفها لألا تجبى الأموال إلا بالوجه المشر ع العدل في : السابع
في سياق  –رحمه الله  - رلا تصرف إلا بالعدل فيعطى كل ذي حق حقه قال ربو يعلى

جباية الييء  الصدقات على ما ر جبه :  السابع : " ...الكلام عن  اجبات الإمام 
تقدير العطايا  ما يستحق :  الثامن .الشرع نصا  اجتهادا من غير خوف  لا عسف 

 .(32)"في بيت المال من غير سرف  لا تقتير  دفعه في  قت لا تقديم فيه  لا تأخير
 إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثالث

 :الأدلة من الكتاب :أولا
لقد ندب الله عز  جل الأمة بصية عامة  حكامهم  علمائهم بصية خاصة 

رَ رمَُّةٍ رُخْر جَتْ ل لنَّاس  ﴿:فقال ، النهي عن المنكر ، الأمر بالمعر فللدعوة  كُنْتُمْ خَي ْ
هَوْنَ عَن  الْمُنْكَر   تأَْمُرُ نَ ب الْمَعْرُ ف   نْكُمْ رمَُّةٌ يدَْعُونَ إ لَى ﴿: قال ،(33)﴾َ تَ ن ْ َ لْتَكُنْ م 

هَوْنَ عَن    (34)﴾الْمُنْكَر  َ رُ لئَ كَ هُمُ الْمُيْل حُونَ الخَْيْر  َ يأَْمُرُ نَ ب الْمَعْرُ ف  َ يَ ن ْ
الَّذ ينَ إ نْ مَكَّنَّاهُمْ في  الْأَرْض  رقَاَمُوا الصَّلَاةَ َ آتَ وُا الزَّكَاةَ َ رمََرُ ا ﴿:  قال تعالى

 .(35)﴾ب الْمَعْرُ ف  َ نَ هَوْا عَن  الْمُنْكَر  َ ل لَّه  عَاق بَةُ الْأمُُور  
 :وأقوال أهل العلم لأدلة من السنةا: ثانيا

 سَعت رسول الله صلى الله : عن ربي سعيد الخذري رضي الله عنه قال
من ررى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع : " سلم يقول عليه

 .(36)"بقلبه  ذلك رضعف الإيمانفبلسانه فإن لم يستطع ف
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  عن حذيية بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  سلم رنه
 : قال

 الذي نيسي بيده لتأمرن بالمعر ف  لتنهون عن المنكر، ر  ليوشكن "
 .(37)"با منه م  تدعونه فلا يستجاب لكمالله رن يبعث عليكم عقا

م لا في  كل بني آدم لا تتم مصلحته: "-رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الدنيا  لا في الآخرة إلا بالاجتماع  التعا ن  التناصر فالتعا ن على جلب منافعهم 

فإذا اجتمعوا فلا بد لهم  ،الإنسان مدني بالطبع:  لهذا يقال. التناصر لدفع مضارهم  
 يكونون  ،من رمور ييعلونها جدتنبون بها المصلحة  رمور جدتنبونها لما فيها من الميسدة

بد لهم من آدم لافجميع بني .  الناهي عن تلك المياسد ،مطيعين للآمر بتلك المقاصد
 .(38)آمر  ناه طاعة

إن الأمر بالمعر ف  النهي عن المنكر يحقق للمجتمع البشري عموما  للمجتمع 
 .الإسلامي خصوصا الحصانة من مظاهر الانحراف اليكري  السلوكي

 هكذا في : " -رحمه الله –الشيخ ابن باز حيث قال   ضح هذه القضية سَاحة 
رمة محمد صلى الله عليه  سلم جدب على علمائهم  رمرائهم  رعيانهم  فقهائهم رن 

 إرشاد  ، تعليم الجاهل ، الأمر بالمعر ف  النهي عن المنكر ،يتعهد هم بالدعوة إلى الله
لحق  يقيموا لناس  يلزموا ا إقامة الحد د  التعذيرات الشرعية حتى يستقيم ا ،الضال

 . يمنعوهم من ارتكاب ماحرم الله ،عليم الحد د الشرعية
لكن إذا جاءه  ازع السلطان  ،فكثير من الناس لو جئته بكل آية لم يمتثل

 .(39)"بالضرب ر  السجن  نحو ذلك رذعن  ترك باطله
 :المجتمع ابتداء الخطاب في الأمر بالمعر ف  النهي عن المنكر متوجه إلى فئتين من 

 قيامهم بالأمر بالمعر ف  النهي عن المنكر جزء من الواجب : الولاة: الفئة الأولى
 الأمر بالمعر ف  ،إقامة الدين لله عز  جل: ذلك رن المقصود من الولايات. المنوط بهم

 . رادع لأهل الشر عن الشر ، النهي عن المنكر من قبل الولاة  ازع للأمة
 هذا هو مقصود  ،ا نصب ليأمر بالمعر ف  ينهى عن المنكر  لي الأمر إنم"
 .(40)"الولاية
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فقد كان النبي صلى الله عليه  سلم  خلياءه  ، لما للحسبة من رهمية  منزلة"
 .(41)" جزيل ثوابها ، ذلك لعموم صلاحها ،يباشر نها بأنيسهم

الله عليهم رحمة – قد صرح العلماء : " رحمه الله –قال سَاحة الشيخ ابن حميد 
بأنه جدب على الإمام رن يولي هذا المنصب الجليل  الأمر الهام الذي هو في الحقيقة  –

 قوة في  ، يكون ذا رري  صرامة ،محتسبا يأمر بالمعر ف  ينهى عن المنكر ،مقام الرسل
نْكُمْ رمَُّةٌ يدَْعُونَ ﴿: كما قال تعالى  ، علم بالمنكرات الظاهرة ،الدين إ لَى الخَْيْر  َ لْتَكُنْ م 

هَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  َ رُ لئَ كَ هُمُ الْمُيْل حُونَ   (42)﴾َ يأَْمُرُ نَ ب الْمَعْرُ ف  َ يَ ن ْ
 لتكن : "فأهل العلم هم رخص المعنين بقوله سبحانه: رهل العلم : الفئة الثانية

 منكم 
 (43)".لميلحونرمة يدعون إلى الخير  يأمر ن بالمعر ف  ينهون عن المنكر  ر لئك هم ا

 ،قيام بواجب منوط بهم ابتداء قبل رن يناط بعامة الناس ، قيام رهل العلم بهذه المهمة"
مع رن قيامهم بهذا يحقق ريضا قطع الطريق رمام العامة ر  الجهلة الذين ينكر ن بغير حلم 

 .(44)"طهرفيتجا ز ن في إنكارهم حد د الشرع الم ، لا علم  لا فقه
 الالتزام بالشورى: المطلب الرابع

 :الأدلة من الكتاب: أولا
 فبَ مَا رَحْمةٍَ م نَ اللَّه  ل نْتَ لَهمُْ ﴿:نبيه بالشورى فقال –سبحانه  تعالى –لقد رمر الله

هُمْ َ اسْتَ غْي رْ لَهمُْ َ شَا  رْهُمْ  َ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل يظَ الْقَلْب  لَانْ يَضُّوا م نْ حَوْل كَ فاَعْفُ عَن ْ
 .(45)﴾الْأَمْر  فإَ ذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّه  إ نَّ اللَّهَ يحُ بُّ الْمُتَ وكَِّل ينَ في  

فهذا الآية تدل على رن الشورى مشر عة،  رن على الحاكم النظر في آراء رهل 
 .الحل  العقد فيما جدد له من رمور حتى يخرج برري رشيد

 ، ما رمر الله رسوله بمشا رة الناس إلا ليسن فيهم هذه السنة الرشيدة المباركة 
 ،تسل سخائم الصد ر -غالبا -ذلك رن المشا رة فوق ما فيها من التوصل للحق

كانت سادات العرب : "قال بعض السلف .  تورث المحبة المتبادلة بين الراعي  الرعية
فأمر الله تعالى، نبيه عليه السلام رن يشا رهم في : إذا لم يشا ر ا في الامر شق عليهم
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فإذا شا رهم .فإن ذلك رعطف لهم عليه  رذهب لاضغانهم،  رطيب لنيوسهم: الامر
 .(46)"عرفوا إكرامه لهم

 في الشورى معالجة لما يحدث من تباغض بين الحاكم  الرعية  سل لسخائم 
 ،الانحراف  اتباع رساليب العنفكما رنها فيها  قاية للحاكم  المحكومين من   ،الصد ر

 رساس استقرار  حاجز قوي ضد اليتن  القلاقل المورثة للأحقاد  ،فهي صمام رمان
 . الكراهية

كما رنها سبيل   ، لقد شهد التاريخ  الواقع بأن الشورى سبيل من سبل المعالجة"
حينون فما من مستبد من الحكام إلا  رعاياه يت ،من سبل الوقاية من الغلو  العنف

 ما من حاكم يستشير رعيته  يرحمهم  يرفق بهم إلا كانوا  ،اليرص للانقضاض عليه
 .هم الحريصين على  لايته المحبين لبقائه

 الشارع الحكيم الذي رمر بالشورى لم يتقيدها بأسلوب محدد فيمكن للحاكم رن 
ل  العقد  يمكن رن جدمع رهل الح ، يمكن رن يعين مستشارين له ،جدعل مجلسا للشورى

لمشا رتهم فيما يقع من مستجدات  الأمر في ذلك  اسع  إنما المقصود تَقيق الشورى 
 .(47)"التي رمر الله بها

 في سياق بيان الصيات رهل الإيمان بين الله تعالى رن من تلك الصيات، التشا ر 
نَ هُمْ َ الَّذ ينَ اسْتَجَابوُا ل رَبهِّ مْ ﴿:فيما بينهم حيث قال عز جل َ رقَاَمُوا الصَّلَاةَ َ رمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

 (48)﴾َ مم َّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْي قُونَ 

 :لأدلة من السنة وأقوال أهل العلما: ثانيا
إذا كان رمراؤكم خياركم، : "قال رسول الله صلى الله عليه  سلم: عن ربي هريرة، قال

لأرض خير لكم من بطنها،  إذا كان  رغنياؤكم سَحاءكم،  رموركم شورى بينكم فظهر ا
رمراؤكم شراركم  رغنياؤكم بخلاءكم،  رموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من 

 .(49)"ظهرها
الله ما رريت رحدا ركثر مشورة لأصحابه من رسول : " عنه رنه قال رضي الله عنه

 .(50)"صلى الله عليه  سلم لأصحابه
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إن الله رمر بها :  قد قيل.... لولي الأمر عن المشا رةلا غنى : "قال الإمام ابن تيمية
نبيه لتأليف قلوب رصحابه  ليقتدي به من بعده،  ليستخرج بها منهم الرري فيما لم ينزل 

لى الله عليه  سلم ر لى  غير ذلك، فغيره ص. فيه  حي، من رمر الحر ب  الأمور الجزئية
 .(51)"بالمشورة

الصواب  ما  للجماعة  مسبار للعقول  سبب إلى الشورى إلية: " قال ابن العربي
 .(52)"تشا ر قوم إلا هد ا

 الإخلاص والنصيحة للرعية: الخامسالمطلب 
 :الأدلة من الكتاب: أولا

رن يباشر بنيسه : "... في سياق الكلام عن  اجبات الإمام قال ربو يعلى رحمه الله
مشارفة الأمور،  تصيح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة  حراسة الملة،  لا يعول على التيويض 

ياَ دَاُ  دُ إ نَّا ﴿:يغش الناصح،  قد قال الله تعالىتشاغلا بلذة ر  عبادة، فقد يخون الأمين   
، فلم يقتصر (53)﴾...رْض  فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاس  ب الحَْقِّ َ لَا تَ تَّب ع  الْهوََىجَعَلْنَاكَ خَل ييَة  في  الْأَ 

كلكم راع " :سبحانه على التيويض د ن المباشرة،  قد قال النبي صلى الله عليه  سلم
 .(54)" كلكم مسؤ ل عن رعيته

 :لأدلة من السنة وأقوال أهل العلما: ثانيا
 الدالة على ضر رة إخلاص  لي الأمر  نصيحته  رفقه  لطيه مع من الأحاديث النبوية 

 :الرعية
ممن رنت؟ : رتيت عائشة رسألها عن شيء، فقالت:  عن عبد الرحمن بن شماسة، قال

ما : كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: رجل من رهل مصر، فقالت: فقلت
فيعطيه البعير،  العبد فيعطيه العبد،  يحتاج نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير 

رما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ربي بكر رخي : إلى النيقة، فيعطيه النيقة، فقالت
اللهم، من : "رن رخبرك ما سَعت من رسول الله صلى الله عليه  سلم، يقول في بيتي هذا

ر رمتي شيئا فرفق بهم،  من رم لي من رمر رمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه،  من  لي
 .(55)"فارفق به
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هذا من ربلغ الز اجر عن المشقة، : "قال الإمام النو ي رحمه الله في شرح الحديث
 .56) "قد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى رعظم الحث على الرفق بهم،   

 ما من  ال يلى رعية من المسلمين ، فيموت  هو: " صلى الله عليه  سلمالنبي   قال
 .(57)"ش لهم، إلا حرم الله عليه الجنةغا

ما من رمير يلى رمر المسلمين م  لا جدهد لهم  ينصح إلا :"عليه الصلاة  السلام  قال
 .(58)"لم يدخل معهم الجنة

اتضح مما سبق رنه كما يؤمر الرعية بالنصح للسلطان فإن السلطان مأمور بالرفق 
بالرعية  الاهتمام بأحوالهم  مباشرة ذلك بنيسه،  قد  ضح الشرع الحنيف رن محبة الإمام 
 إخلاصه لرعيته  محبة الرعية لإمامهم،  نصح كل للطرف الآخر من علامات الخير،  رن  

 .(59) غش كل طرف للآخر من علامات الشرالرعية لإمامهم كره الإمام لرعيته  كره 
 خيار رئمتكم الذين" :عن عوف بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه  سلم قال  

تَبونهم  يحبونكم،  يصلون عليكم  تصلون عليهم،  شرار رئمتكم الذين تبغضونهم 
 .(60) ..." يبغضونكم،  تلعنونهم  يلعنونكم

في الموضوع  لولي الأمر  اجبات رخرى مثل رخذ الزكاة من رغنياء  نكتيي بهذا القدر 
 إجداد الأمن  الاستقرار في البلاد  إزالة اليساد في الأرض  ،الأمة  ردها إلى فقرائهم

 الحياظ على الأعراض  الأموال  النيوس  الثغور  الجهاد في سبيل الله لكتون كلمة الله هي 
 .سلمين ماديا  علميا  تربويا  تكنالوجيا رخذ الأسباب لرقية الم،العليا

 الخاتمة
 النتائج والتوصيات والمقترحات

على   ،رحمد لله تعالى على توفيقه  امتنانه ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
فله " ب  السنة اجبات  لي الأمر في ضوء الكتا" كتابة هذا البحث المتواضع بعنوان 

 توصلت التي  المقترحات  التوصيات النتائج رهمي رشير إلى يل  فيما .الحمد ر لا  آخرا
 .الموضوع هذا دراسة خلال من إليها
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 النتائج: لا أو 
 رمانة   ،  اجب  هو حق ، لاية رمر المسلمين رمر حساس ذ  شأن عظيم 

 مسؤ لية من رخذها بحق  رداها بإخلاص فهو محمود عند الناس  مأجور عند 
 . من ارتكب بالخيانة فيها فهو مجرم رثيم ،الله تعالى

  اجبات  لي الأمر هي في الحقيقة حقوق الرعية،  حقوق  لي الأمر في الأصل 
 . اجبات الرعية،  قد ذكرت حقوق  لي الأمر في بحث آخر

  على  لي الأمر  اجبات  مسؤ ليات جدب عليه القيام بها ليحصل التوازن
 :هذهالواجباترهمن لاعتدال بين الراعي  الرعية  م ا
  الحكم بما رنزل الله. 
  إقامة العدل. 
  إقامة فريضة الأمر بالمعر ف  النهي عن المنكر. 
  العمل بالشورى. 
  الإخلاص  النصيحة للرعية . 

 التوصيات والمقترحات: ثانيا 
  جدب على حكام المسلمين  علمائهم رخذ الأساليب  الطرق المناسبة

الأمة آمنة  محيوظة من مزيد التيرق لحل تلك المشكلات لتبقى 
 . التشتت  سيك الدماء  نهب الأموال  انتهاك الحرمات

 سيرة المصطيى صلى الله على  لاة الأمور  على علماء الأمة رن يقتد ا ب
ما  علماء السلف الصالح في رداء  ، الخلياء الراشدين  ،عليه  سلم

 .عليهم من الواجبات تجاه الأمة
  منهج السياسة الشرعية القائم في المملكة العربية السعودية الاستنارة من

 . الاستيادة من رساليب  لاة رمورها في تنظيم رمور شعوبهم
  فتح ربواب الأعمال الخيرية  التوسع فيها في كل بلد من بلاد المسلمين

 .من قبل  لاة الأمور
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 لمضر رة جمع كلمة  لاة الأمور على كف الظلم   منع الظالم من الظ، 
 . إعانة المظلوم  إغاثة الملهوف في كل بلد من البلدان الإسلامية

  بذل الجهود المتنوعة من قبل المؤسسات التعليمية  اليكرية لإزالة اليجوة
 التذكير لواجباتهم  مسؤ لياتهم تجاه  ،بين حكام المسلمين  علمائهم

 .الأمة
 لد ل الإسلامية إقامة المحاضرات  الدر س لتربية كبار المسؤ لين في ا

 يدعى فيها كبار العلماء  ، اليائزين على المناصب العالية في الد لة
 يذكر نهم الاستشعار  ،الدعاة المخلصين الذين يبنون لهم  ما عليهم

 .بمسؤ لياتهم رمام الله في جو تربوي هاديء
  ضر رة السعي الجاد المخلص من قبل  لاة رمور المسلمين لإجداد العدالة

اعية  إزالة رسباب الظلم  التعدي  غصب حقوق الإنسان على الاجتم
 .المحلي  الد لي : المستوين 

  على  لاة رمور المسلمين تقوى الله عز  جل في السر  العلن  الإيمان رن
 رنه لا ملجأ  لا منجأ إلا إلى  ، رنهم محاسبون بوم القيامة ،الدنيا زائدة 

وا ركبر منهم قوة  رشد  قد مضى حكام  ملوك كان ،الله عز  جل
 .حكما
 . هذا  صلى الله على نبينا محمد  على آله  صحبه رجمعين                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



522 

 

 الهوامش
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